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مقدمة
يشــهد اليمن، منذ أكثر مِِن عشر سنوات، نزاعًًا مُُســلحًًا، وكثيرًًا ما يجري تحليل هذا النزاع بتناول 
أسبابــه وأحداثــه المبــاشرة، بدءًًا مِِن عــام 2014م، ومــا تلا ذلك مِِن تدخلات إقليميــة عــام 2015م، 
بينمــا تكمن جذور النزاع وتمتد عمي�قًـا فــي التاريــخ السياســي والاجتماعــي والدينــي لــليمن؛ فــالنزاع 
الراهن ليس منقط�عًـا عن الماضــي، ولا هو وليد انــقلاب 2014م، بل هو امتداد لنزاعــات تاريخيــة 
ارتبطت بــالحكم الإمامــي، الثيوقراطــي، القــائم علــى دعــاوى الاصطفــاء السلالــي، ومزاعم التــفوق 
العرقــي، ومواجهــة تطلعــات اليمنيين لبنــاء دولــة يمنيــة حديثــة. وقد تعمــقت جذور هذا النزاع مــع 
سياســات تــقويض ثورة 26 سبتمبر 1962م مِِن الداخل، وتراكم إخفاقــات بنــاء الدولــة فــي الشمــال 
والجنوب، إضافــة إلــى فشل إدارة مرحلــة مــا بــعد الوحدة. كمــا أســهمت تداعيــات الربيــع العربــي 
ــقيد  ــة مجددًًا، وتع ــفجير الأزم ــي ت ــة، ف ــا مِِن تحولات سياسي ــا أقعبه ــا من أحداث، وم ــا تلاه وم

مـسـارات بـنـاء الدوـلـة اليمنـيـة

هذه الورقة تهدف إلى تتبع وتحليل جذور النزاع الراهن، والاسهام في فهم خلفياته العميقة.

صراع اليمنيين مع الأئمة الزيديين
ــة العــهد النبوي والخلافــة الراشدة، ثم فــي  ــة الموحدة، طيل ــة الإسلامي ظــلّتّ اليمن جزءًًا مِِن الدول
ــة  ــى مذهب أهل السن ــا عل ــة. وكانت اليمن كله ــة العباسي ًـا مِِن الدول ــة، وشيئ� ــة الأموي ــهد الدول ع
والجماعــة، حتــى أتــى يحيــى بن الحسين بن القــاسم الرســي1، الملــقب بـ»الهــادي«، فنشر المذهب 
ــا بدعوى  ــعد أن قدم إليه ــام 284هـــ2، ب ــي اليمن، ع ــعدة، شمال ــة ص ــي منطق ــي ف الزيدي الشيع
ًـا، وبايعتــه بعض  الإصلاح وفض النزاعــات القبليــة، وحــاز تــأييد بــعض القبــائل، فنصب نفســه إمام�

لـة العباسـيـة ًـا مـنـفصالًا عن الدوـ ًـا سياسيـ لـه كيانـ بـائل، وأسس ـ الـق

1. نسبة إلى جبل الرس الذي يقع جنوب غرب المدينة المنورة.
2. ثورة اليمنيين الأولــى ضد الإمامــة منذ 11 قرنــا، د. عبدالمجيد الغيلــي، موقــع حكمــة يمانيــة، فــي: 2023/9/27م، متوفر علــى 

الرابط التاـلـي
https://2u.pw/0JABX
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ارتكزت س�ُـلطته علــى نظريــة »الإمامــة« التــي قوامهــا أن الإمــام المستحــق لــلحكم بــعد رسول الله 
ــه مِِن بــعده، الحسن  ــه، ثم ولدي -صلــى الله عليــه وســلم- هو علــي بن أبــي طــالب -رضــي الله عن
والحُُسين، ومن تنــاسل مِِن ذريتهمــا3. هذه النظريــة السياسيــة الثيوقراطيــة المتطرّّفــة تــقوم »علــى 
ــهم مِِن  ــه استحقــاق إلهــي ل ــى أن ــة الحسنين، عل عنصرين أســاسيين، الأول: حصر الحكم فــي ذري
الله، لا يــقوم علــى اختيــار النــاس أو رضــاهم؛ والثانــي: أفضليــة هذه الذريــة التــي يزعمون أن الله 

اصطفاهــا وفضلهــا علــى العــالمين«4.

وعلــى صــعيد الممارســة السياسيــة، وتطبيــق النظريــة، تبن�ّـى »الهــادي« سياســة تــقوم علــى إثــارة 
ــاعدة »فرق تسد«، حيث كان  ــى ق ــة، واستثمارهــا، عل ــائل اليمني ــات والانقســامات بين القب الخلاف
ِـح« ليكسب ولاءهــا،  ّـق النزاع بين القبــائل، ليُنُــهك الأطراف المتصارعــة، ثم يتدخل كـ»مُُصل� يُم�ع
ــي: صــعدة  ــي اليمن، ف ــي مناطــق عدة شمال قّت هذه السياســة ف ــا. وقد طُُب� ــلطته عليه ــفرض سُُ وي
ــائل بنــي طريف  ــائل ببعضهــا، كمــا فــعل مــع قب وعمران وصنعــاء، حيث عمل علــى ضرب القب

واليـفُعرُيين وبـنـي الـحـارث وغيرـهـا، واستثمر كل صراع لـعتزيز سـُـلطته

مث�ّـلت النظريــة السياسيــة الثيوقراطيــة للأئمــة الزيديين أول جذور النزاع المُُســلّحّ الراهن في اليمن، 
ًـا لنزاع اليمنيين التاريخــي مــع حكم الإمامــة؛ وبحسب المؤرخ اليمنــي القاضــي  وظــلت جذرًًا دائم�
عبدالله بن عبدالوهــاب المجــاهد الشماحــي فــإن أغــلب الــقوى القبليــة اليمنيــة رفضت احتكار الأئمــة 
ــفريين،  ــي اليمن مِِن اليع ــائل وأسر كبيرة ف ــة، فقب ــهم الثيوقراطي ــى نظرت ــاءًً عل ــلحكم بن الزيديين ل
وآل الدعــام الأرحبيين، وآل الضحــاك الحــاشديين، وآل أبــي الــفتوح الخولانيين، وأمثالــهم مِِن أهل 
الاجتهــاد، كانوا أضدادًًا للزيديــة. كمــا جــعل هذا التحجّّر كل الــقوى اليمنيــة الفاعلة ضد هذه النظرية 
العنصريــة، كآل حــاتم، وآل الــغشم، والخطــاب وآل زريــع، والصــليحيين واليــاميين والــهمدانيين5.

ــة فــي خمس وثائــق حوثيــة، عبدالله الأمين، مركز المخــا  ــغيير الهويــة.. قراءة سياسي ــاء الإمامــة وت 3. مشروع الحوثيين فــي إحي
لـي لـى الرابط التاـ ــة، فــي: 2024/6/24م، متوفر ـع للدراســات الإستراتيجي

https://2u.pw/jOgVrE4J
4. ثورة اليمنيين الأولى ضد الإمامة منذ 11 قرنا، د. عبدالمجيد الغيلي، مرجع سابق.

5. اليمن الإنســان والحضــارة، عبدالله بن عبدالوهــاب المجاهد الشماحــي، بيروت، منشورات المدينة، ط3، 1985، ص123،متوفر 
ـعلـى الرابط التالي

https://2u.pw/VUQUa
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وقد شــهد التاريــخ اليمنــي صراع�ًـا طويالًا ودورات مِِن الثورات والانتفاضــات ضد الحكم الإمامــي. 
وفــي البدايــات المبكرة لنضــال اليمنيين ظــهر لســان اليمن، الحسن بن أحمد الهمدانــي البكيلــي 
الأرحبــي الصنعانــي، المتوفــي سنــة 356هـــ، مُُوظف�ًـا قدراتــه العلميــة وصلاتــه الواســعة مــع رجال 
وشيوخ القبــائل وشيوخ العــلم والأدبــاء والشــعراء، فدخل فــي اشتبــاك ثقافــي وفكري وعلمــي وأدبــي 
مــع حاملــي ومروجــي نظريــة الإمامــة، ومــا تــقوم عليــه مِِن دعــاوى التــفضيل العرقــي ومزاعم 
ــاء التــي تــهتم برصد أي تحركات شــعبية  ــة الأنب الاصطفــاء الإلهــي. وكان الهمدانــي بمثابــة وكال
ــهم، ويُشُيد  ــج الأشــعار في ــقب بمدح قادتهــا وتدبي ــا ويذكر تفاصيلهــا، ثم يُعُ ضد الإمــاميين، يُسُجلّهّ

بمقاومتــهم أو حروبــهم6.

ًـا لم يرضــخ اليمنيون للهــادي وذريتــه وواجــهوه بحروب مستمرة، وضيــقوا الخنــاق علــى  تاريخي�
نــفوذه فــي صــعدة، ومنــعوه مِِن التمدد -سوى فــي فترات محدودة جدًًا-، وقــاموا أوائل الــقرن الثــالث 
الــهجري بــإخراج المقاتــلين الطبرستــانيين مِِن اليمن، الذين قدموا مِِن فــارس للقتــال مــع »الهــادي« 
ضد القبــائل اليمنيــة7. وتعــاقبت الانتفاضــات والثورات فــي مختــلف أرجــاء اليمن. وفــي التاريــخ 
ــهجري،  ــادي عشر ال ــقرن الح ــعز، أواخر ال ــة ت ــي محافظ ــة ف ــي الحجري الحديث تبرز ثورة أهال
ضد الإمــام أحمد بن الحسين، وامتدت شرارة الثورة إلــى جبل صبر وخدير، حيث تمكّّن الثوار مِِن 
السيطرة علــى مناطــق واســعة قبل أن يقمعــهم الإمــام بــقوة، وفــي الــفترة نفســها، واجــهت قبــائل 
ّـة  يافــع حكم الإمــام المؤيد الصــغير، وتمكّّنت مِِن إلحــاق هزيمــة قاسيــة بجيشــه، مــا جعلهــا عصي�
علــى الــغزو لــفترة طويلــة. وفــي منتصف الــقرن الثــالث عشر الــهجري، قــاد الفقيــه ســعيد الدنوي 
ــال  ــى اعتق ــة أدت إل ــة الداخلي ــق كثيرة، لكن الخيان ــة إب، حررت مناط ــي محافظ ــعة ف ثورة واس

قائدـهـا وانهيارـهـا

ــى عــام 1904م،  ًـا حت ــليمن، شــهد اليمن هدوءًًا نسبي� ــي ل ــة مِِن الحكم العثمان ــة الثاني وخلال الحُُقب
ًـا عــقب  حين قــاد يحيــى بن محمد حميد الدين تمردًًا مُُســلحًًا ضد الدولــة العثمانيــة، وأعــلن نفســه إمام�
ًـا المملكــة المتوكليــة، والتــي حكمت شمــال اليمن.  انسحابهــا بــعيد الحرب العالميــة الأولــى، مؤسس�
وفــي عــهد الإمــام يحيــى لم تتوقف ثورات اليمنيين، إذ شــهدت مناطــق آل حميقــان فــي محافظــة 

البيضــاء، بين 1920م و1924م، مـعـارك كبيرة ـمـع جيش الأئـمـة

6.  ثورة اليمنيين الأولى ضد الإمامة منذ 11 قرنا، د. عبدالمجيد الغيلي، مرجع سابق.

7.  ثورة اليمنيين الأولى ضد الإمامة منذ 11 قرنا، د. عبدالمجيد الغيلي، مرجع سابق.
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ــقلال عن  ــة للاست ــعز وإب، عــام 1928م، محاول ــي ت ــا شــهدت مناطــق واســعة مِِن محافظت أيضًً
ســلطته، لكنهــا كُُشــفت مبكرًًا، وقُمُــعت بــعُنُف. وفــي تهامــة، خــاضت قبــائل الزرانيق ثورة مُُســلّحّة، 
بين عامــي 1925م و1928م، واستمرت ثلاث سنوات قبل أن تنتهــي بفــعل التــفوق الــعسكري 

للإمــام، وخيانــة بــعض حلفــاء الزرانيــق8.

فــي عــام 1948م، فجرت الحركــة الوطنيــة ثورة دستوريــة ضد الإمــام يحيــى حميد الدين، لكنهــا 
ــا  ــة ضد الثورة م ــة وخارجي ــآزرت عوامل داخلي ــي العــهد »أحمد«، حيث ت ــهِِضت مِِن قِِبلِِ ول أُجُ
ًـا مِِن قيامهــا؛ وقد كان لإعلان الإمــام للقبــائل المؤيدة لــه بــأن صنعــاء  أدى إلــى فشــلها بــعد 26 يوم�
مباحــة لــهم دور مركزي فــي إفشــال الثورة، حيث تــعرضت المدينــة والمدنيين المســالمين لأبشــع 

عملـيـات الاستباـحـة والـنـهب والسطو المُُـلّسحّ

وفــي عــام 1955م، حــاول المــدّّقم أحمد بن يحيــى الثلايــا، قــائد الجيش، الإطاحــة بالإمــام أحمد، 
مستــغلا الخلافــات داخل أسرة الإمــام، غير أن المحاولــة فشــلت وانتــهت بإعدامــه. كمــا قــام ضبــاط 
الجيش بمحاولــة لاغتيــال الإمــام أحمد فــي الحديدة عــام 1961م، لكنهــا بــاءت بالــفشل. وقد شكلت 
ــاشرة لاندلاع ثورة 26  ــهدت مب ــي م ــي الت ــعبي اليمن ــغضب الش ــة آخر مخاضــات ال هذه المحاول

سبتمبر 1962م، التــي نجحت فــي القضــاء علــى الحكم الإمامــي وإقامــة نظــام جمــهوري9.

8.  لمزيد من التــفصيل راجــع: أهم الثورات ضد الأئمــة فــي تاريــخ اليمن، الإصلاح نت، فــي: 2017/9/29م، متوفر علــى الرابط 
التالي:

https://2u.pw/jHldb؛ وحروب يحيــى حميد الدين ضد اليمنيين، بلال الطيب، الموقــع الرسمــي للــقوات المشتركــة فــي 
.https://2u.pw/aJ0eT :الســاحل الغربــي، فــي: 2024/2/22م، متوفر علــى الرابط

9.  ثورة )48( الدستوريــة.. حكايــة ملحمــة زلزلت الإمامــة ومــهدت الطريــق للجمهوريــة فــي اليمن، فؤاد مســعد، 26 سبتمبر نت، 
فــي: 2022/2/17م، متوفر ـعلـى الرابط التاـلـي

https://2u.pw/eEIkN
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تقويض ثورة 26 سبتمبر مِِن الداخل:
رغم أن ثورة 26 سبتمبر 1962م تمكنت مِِن السيطرة علــى العاصمــة صنعــاء والمدن الرئيســة، 
إلا أن الأمر لم يستتب للجمهوريــة الوليدة، التــي جعــلت علــى رأس أهدافهــا التحرر مِِن الاستبداد 
والاحتلال الأجنبــي، وإقامــة نظــام جمــهوري عــادل يُنُهــي الامتيــازات الطبقيــة، فــقد تمكن الإمــام 
الجديد محمد »البدر«، والذي تســلّمّ الس�ُـلطة لأسبوع واحد فــقط عــقب موت أبيــه الإمــام أحمد حميد 
ًا استمرت ثمــان سنوات )1962م- 1970م(،  الدين، مِِن الــفرار مِِن قبضــة الثوار، وقــاد حربـ�
مدعومــة بتدخل إقليمــي ودولــي؛ إذ دعمت الســعودية وبريطانيــا والأردن، وغيرهم مِِن الدول، 
ــاصر، قوات كبيرة مِِن الجيش  ــال عبدالن ــابل أرسل الرئيس المصري، جم ــي المق قوات البدر. وف

يـا ًـا إقليمـ المصري لمـسـاندة الثوار الجـمـهوريين. وأصـبـح النزاع ـفـي اليمن نزاـع

ــهوريون  ــا الجم ــاسم بموجبه ــة، تق ــة سياسي ــهت بتسوي ــفت الحرب، وانت بحــلول عــام 1970م توق
فـي اليمن ظـام حكم ـ يـة الوليدة كنـ قـابل الاعتراف بالجمهورـ سـلطة، مـ يـة الـ فـلول الملكـ وـ

ــا  ــي، وهو م ــع اليمن ــي المجتم ــلطة ف ــة الس ــادة ترتيب هرمي ــي إع ــة ف ــاء حكم الإمام ــاهم انته س
أدى إلــى فــقدان الطبقــة السياسيــة الحاكمــة مِِن الأسر الهاشميــة، ومن يرتبط بهــا مِِن أسر وفئــات 
ــة. وقد  ــة المرموق ــة والاجتماعي ــة الديني ــالثروة والمكان ــلطة والتحكم ب ــازات الس ــة، لامتي اجتماعي
ولد هذا الفــقد علــى مدى عــقود مِِن الزمن شــعورًًا بالاستيــاء والحنــق مِِن الجمهوريــة، والمشــاركة 
نـفوذ والثروة. سـلطة والـ نـي ضمن دائرة الـ الـعشبية، ومِِن دخول قطاـعـات كبيرة مِِن الـعشب اليمـ

ــهوريين  ــعسكريين الجم ــادة ال ــعض الق ــلبية لب ــات الس ــعض الممارس ــي ب وزاد مِِن الحنين للماض
ــقت بظلال  ــقتل، فأل ــلثورة، وصــلت حد ال ــاصرين ل ــادين وآخرين من ــاشمين غير مع ضد أفراد ه
مِِن المرارة والــغضب الكامن فــي نــفوس كثير مِِن الأسر الهاشميــة ومؤيديهــا مِِن أنصــار مشروع 
ــع  ــقوى تؤطر نفســها فــي تنظيم سري يتربص بالنظــام الجمــهوري، ويتطل الإمامــة، فبدأت هذه ال

عـادة حكم الإماـمـة لاستـ
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عمل التنظيم السّّري الهاشمــي علــى تــقويض ثورة 26 سبتمبر مِِن الداخل، خلال فترة مــا بــعد 
ــا بالتعدديــة السياسيــة والحزبيــة  1970م، وحتــى إعــادة تحقيــق الوحدة اليمنيــة والسمــاح دستوري
عــام 1990، حيث ظــهر »منتدى الشبــاب المؤمن«، بشكل رسمــي كتنظيم ثقافــي وفكري ذي 
خلفيــه شيعيــة زيديــة فــي بــعض مناطــق محافظــة صــعدة 10. ورغم أن »المنتدى« أعــلن عن كونــه 
منتدى ثقافي�ًـا إلا أن قضيتــه المركزيــة كانت سياسيــة بامتيــاز، خاصــة بــعد سيطرة حسين بدر الدين 
الحوثــي علــى »المنتدى« وازاحــة أمينــه العــام الأستــاذ محمد ســالم عزان، إذ حمل حسين الحوثــي 
علــى عاتقــه مشروع تــقويض ثورة 26 سبتمبر والنظــام الجمــهوري، واستعــادة حكم الإمامــة التــي 
رأى أنهــا حــق دينــي وسياســي خــالص لـــ»آل البيت«، جرى اغتصابــه مِِن علــي بن أبــي طــالب 

بــعد وفــاة النبــي، وتــعيين أبــي بكر الصديــق فــي ســقيفة بنــي ســاعدة خليفــة للمســلمين11.

ــي  ــاد حسين الحوث ــقدي المتطرّّف، ق ــة، والتصوّّر الع ــة المأزوم ــة الوجداني ــأثير هذه الحال تحت ت
حركــة تمرّّد مُُســلّحّ، تحولت لست جولات مِِن الحروب ضد الجيش اليمنــي، بــهدف القضــاء علــى 
النظــام الجمــهوري، وأعــلن حينهــا الرئيس الأسبــق، علــي عبد الله صالــح، أن هنــاك انقلاب�ًـا كامالًا 
علــى النظــام الجمــهوري تــقوده جماعــة الحوثــي، وحزبــي »الحــق« و«اتحــاد الــقوى الشــعبية«، 

ذوي الخلفيــة السلاليــة12.

هذه الحروب دشنت مرحلــة جديدة مِِن الــعنف المســلح فــي البلاد، وكان للجمهوريــة الإيرانيــة دور 
ــة. وقد  ــالسلاح والتدريب والخبرات العسكري ــي ب ــة الحوث ــا جماع ــج النزاع بدعمه ــي تأجي كبير ف
ــي 18  ــى ف ــعت الحرب الأول ــلح الراهن. اندل ــلنزاع المس ــاشر ل شكلت الحروب الست الجذر المب
يونيو 2004م، إثر اشتبــاكات محدودة فــي صــعدة مــع الحوثيين، أســفرت عن مــقتل ثلاثــة جنود، 
أقعبهــا صدور أمر بإلقــاء الــقبض علــى حسين الحوثــي، مــا أدى إلــى قتــال واســع النطــاق انتهــى 

فــي 10 سبتمبر 2004 بمقتـلـه وعدد مِِن أنـصـاره ـفـي جـبـال مران بـعصدة.

10. الجزيرة نت، برنامج لقاء اليوم، محمد يحيى عزان.. تنظيم الشباب المؤمن باليمن،2007/4/10، متوفر على الرابط:
https://2u.pw/2lQAN
وانظر: جذور التيــار الحوثــي فــي اليمن فــي كتــاب »الحوثيون فــي اليمن سلاح الطائفــة وولاءات السياســة«، موســى النمرانــي، 

ــة المتحدة، ط2010/1: ص16. ــار للدراســات والبحوث، دبــي- الإمــارات العربي مركز المسب
11. ملزمة »ذكرى استشهاد الإمام علي«، حسين بدر الدين الحوثي: ص1.

ــات-  ــي للمعلوم ــة خلال عــام، المركز الوطن ــام 2005م.. نشــاط رئيس الجهوري ــأ لع ــة سب ــاء اليمني ــة الأنب ــي حصــاد وكال 12. ف
لـي لـى الرابط التاـ ــي: 2005/12/26م، متوفر ـع ــة، ف ــة اليمني ــة الجمهوري رئاس

 https://2u.pw/kywPK   
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وفــي مــارس 2005م، انــفجرت الحرب الثانيــة نتيجــة تبــادل الاتهامــات بين الحكومــة مِِن جهــة، 
ــايو 2005م، قبل أن  ــى م ــة أخرى، واستمرت حت ــي مِِن جه ــي وعبدالله الرزام وبدر الدين الحوث
ــة بين  ــع الحرب الثالث ــة، لتندل ــقيت مشتعل ــق النصر، إلا أن جذوة الصراع ب ــة تحقي ــلِِن الحكوم تُعُ
أواخر 2005م ومطلــع 2006م، والتــي تميزت بــانخراط القبــائل المواليــة لــلطرفين فــي النزاع، 
وبروز عبدالمــلك ويحيــى الحوثــي قــادة ميدانيين للجماعــة، قبل أن يوقف الرئيس علــي عبدالله 
صالــح العمليــات مــع اقتراب الانتخابــات الرئاسيــة عام 2006م. فــي فبراير 2007م، بدأت الحرب 
الرابعــة التــي اتســع نطاقهــا إلــى مديريــات خــارج صــعدة، قبل أن تتدخل الوســاطة القطريــة لتوقف 
القتــال فــي 16 يونيو 2007م، وصوالًا إلــى توقيــع »اتفــاق الدوحــة« فــي 2 فبراير 2008م، لكن 
، إذ اندلــعت الحرب الخامســة بين مــارس ويوليو 2008م، بــعد أن اتــهمت  الاتفــاق لم يصمد طويالًا
الحكومــة الحوثيين بخرق الاتفــاق وتنــفيذ هجمــات واســعة وصــلت إلــى منطقــة بنــي حشيش شمالــي 
العاصمــة صنعــاء، وانتــهت الحرب بوقف أحــادي لإطلاق النــار، أعلنــه الرئيس »صالــح«، فــي 
ــي أغسطس  ــقد بدأت ف ــع والأكثر شدة، ف ــي الأوس ــة، وه ــا الحرب السادس 17 يوليو 2008م. أم
2009م، واستمرت حتــى فبراير 2010م، علــى خلفيــة اتهــام الحوثيين باختطــاف مدنيين أجــانب؛ 
وقد وضــعت الحكومــة ست شروط لوقف القتــال، مِِنهــا الانسحــاب مِِن المديريــات التــي يسيطرون 

عليهــا، وتســليم الأســلحة والمــعدات، والكشف عن مصير المختطــفين13.

ورغم الإعلان رسميــا عن إيقــاف الحرب فــي فبراير 2010م، إلا أن العمليــات العسكريــة استمرت 
واتســعت رقعتهــا، ومثــلت حلقــة أســاسية ومركزيــة فــي سياســة تــقويض ثورة 26 سبتمبر، وتركت 
آثــارًًا عميقــة فــي الجيش اليمنــي نتيجــة للطريقــة السيئــة التــي أدارت بهــا القيــادة السياسيــة الحرب، 
وكذلك الأجندة الانتقاميــة مِِن ثورة 26 سبتمبر التــي جعــلت الــهدف الثانــي مِِن أهدافهــا بنــاء جيش 
ــاخر عضو المكتب  ــه تف ــا سيعكس ــا، وهو م ــة الثورة ومكاسبه ــة البلاد وحراس ــي قوي لحماي وطن
السياســي للجماعــة، محمد البخيتــي، فــي مقابلــة مــع قنــاة »الجزيرة«، بــأن الحوثيين قتــلوا أكثر مِِن 
ــة التــي خاضتهــا الجماعــة ضد  )60( ألف جندي مِِن الجيش اليمنــي، خلال سلســلة الحروب الست

الــقوات الحكوميــة، بين عامــي 2004م و2010م14.

13. حروب الحوثيين الست.. رؤية تاريخية، الجزيرة نت، في: 2009/10/21م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/0YOyiAJ
ــى الربط  ــي: 2014/4/11م، متوفر عل ــي، ف ــا أكثر من )60( ألف جندي فــي صــعدة، المشــهد اليمن ــقد قتلن ــي: ل ــادي حوث 14. قي

التاـلـي
https://2u.pw/RuLTh
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ــي صراع  ــي اليمن تكمن ف ــلح الراهن ف ــقول إن جذور النزاع المس ــليل الأخير يمكن ال ــي التح  ف
مشروعين: مشروع جمــهوري يستند إلــى حــق الشــعب اليمنــي فــي اختيــار نظامــه السياســي 
ومؤسســاته الحاكمــة، لكنــه أخفــق كثيرًًا فــي تحقيــق ســلطة الشــعب وحقــه فــي الحكم، وبنــاء نظــام 
جمــهوري عــادل ومستدام، ومشروع إمامــي سلالــي ظل متحــفزًًا للانقضــاض علــى الجمهوريــة، 
ــة،  ــة السلالي ــة لأفكار الإمامــة والعنصري ــة متطرف ــي تمثل عودة رجعي ــي الت تجسد جماعــة الحوث
والتــي جرى تقويضهــا ظاهري�ًـا عــام 1962م، لكنهــا ظــلت تحفر تحت أساســات النظــام الجمهوري 

حتــى قــامت بالانــقلاب عليــه فــي 21 سبتمبر 2014م.

تراكم إخفاقات بناء الدولة:
ــي  ــخ اليمن ــي التاري ــة ف ــة فارق ــي 26 سبتمبر 1962م، و14 أكتوبر 1963م، مرحل ــلت ثورت مث
الحديث، حيث أطاحتــا بحكم الإمامــة فــي الشمــال والاحتلال البريطانــي فــي الجنوب، غير أن 

ثـة يـة حديـ لـة يمنـ نـاء دوـ يـق بـ حـالت دون تحـق قعبت الثورتين ـ تـي أـ الأحداث الـ

ففــي شمــال اليمن، اندلــعت الحرب بين الجمــهوريين وفلول المــلكيين فور إعلان الثورة، واستنزفت 
الــقدرات الوطنيــة، وأخضــعت مســار الجمهوريــة لتجاذبــات إقليميــة بين جمهوريــة مصر العربيــة 
الداعمــة لمــعسكر الجمــهورين، والمملكــة العربيــة الســعودية الداعمــة لمــعسكر المــلكيين، وتحولت 
البلاد إلــى ســاحة حرب بين المــعسكرين الجمــهوري والملكي )1962م- 1970م(، وأخرت الحرب 
عمليــة بنــاء مؤسســات الدولــة، ورغم انتهــاء الحرب بالمصالحــة بين المــعسكرين، وتقــاسم الس�ُـلطة 
فــي ظل الدولــة الجديدة »الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة«، إلا أن البلاد دخــلت مرحلــة سياسيــة 
مشحونــة بــالتوتر والتنــازع بين مراكز قوى قبليــة وعسكريــة ومناطقيــة، وانزلــقت فــي سلســلة مِِن 
الصراعــات علــى الس�ُـلطة عكست هشاشــة بنيــة مؤسســات الدولــة، وغيــاب منظومــة تداول ســلمي 
للســلطة، إذ أُطُيــح بــالرئيس عبدالله السلال فــي نوفمبر 1967م، ثم بــالرئيس عبدالرحمن الإريانــي 
فــي يونيو 1974م، وفــي أكتوبر 1977م اغتيل الرئيس إبراهيم الحمدي، وفــي يونيو 1978م 

اغتيل الرئيس أحمد الغشـمـي.



12

ورقة تحليليةجذور النزاع المُُسلّحّ الراهن في اليمن

ــى حســاب  ــي عل ــي والمناطق ــعسكري والقبل ــفوذ ال ــقوى والن ــعدد مراكز ال ــفترة بت ــلك ال واتسّّمت ت
ــة، مــا أدى إلــى غيــاب مشروع وطنــي جامــع وتكريس  ــة وهياكلهــا السيادي ــاء مؤسســات الدول بن
ــق،  ــي الرئيس الأسب ــقوى، ومــع تول ــة، وتعــاظم دور مراكز ال ــة والمناطقي الانقســامات الاجتماعي
علــي عبدالله صالــح، الحكم، فــي يوليو 1978م، شــهدت البلاد استــقرارًًا نسبيــا حتــى عــام 1990م، 
وتم بنــاء عدد مــهم مِِن هيــاكل الدولــة ومؤسســاتها، بمــا كــفل نوعًًــا مِِن الاستــقرار السياســي 

فـي الحكم سـي مِِن الاستمرار ـ ظـام السياـ عـي، وتمكين النـ والاجتماـ

ــي أجواء  ــام 1967م- ف ــة ع ــقوات البريطاني ــعد جلاء ال ــي جنوب اليمن، انخرط الثوار -ب ــا ف وأم
منفلتــة مِِن الفوضــى وتصفيــة رفــاق التحرير لبعضــهم، وانتــهت الصراعــات الداميــة بين »جبهــة 
اليمنــي عــام 1978م،  الاشتراكــي  الحزب  تــأسيس  بــإعلان  القوميــة«  التحرير« و»الجبهــة 
ــى الحزب  ــة، وتول ــارية والقومي ــه الفصــائل اليس ًـا تحت لوائ ــة«، جام�ع ــة القومي كامتداد لـ»الجبه
ــادة  ــلطة بيد القي ــام الحزب الواحد، وركز الس ــعبية« بنظ ــة الش ــة اليمن الديمقراطي حكم »جمهوري
الحزبيــة، مــا أدى إلــى تــهميش المؤسســات السياديــة وتحويلهــا إلــى أذرع سياسيــة لــلحزب، وف�قًـا 
لــلنموذج الاشتراكــي الماركســي الشمولــي، واتسمت فترة حكم الحزب )1978م- 1990م( بتعميــق 
الانقســامات والنزاعــات الداخليــة لــلسيطرة علــى الســلطة، وبلــغت ذروة هذه النزاعــات فــي ينــاير 
1986م، حيث اقتتل الرفــاق فيمــا بينــهم، مــا أدى إلــى مذبحــة كبرى راح ضحيتهــا، خلال ثلاثــة 
ًـا،  ــقديرات أخرى إن الرقم أكبر من ذلك ويتجــاوز )13( ألف� ــقول ت ــام )5( آلاف إنســان، فيمــا ت أي
ونتيـجـة نزاـعـات الرـفـاق ترـهـلت هـيـاكل الدوـلـة ومؤسـسـاتها وضـعـفت، وـصـارت آيـلـة للـقسوط.

ــقل عدن  ــقط، بل ن ــة ف ــاء الدول ــي بن ــاق ف ــى الإخف ــي إل ــة حكم الحزب الاشتراك ــفض تجرب ولم ت
مِِن مدينــة مزدهرة وأنشط مينــاء عالمــي ومركز دولــي لإعــادة التصدير، إلــى مينــاء منســي، مــع 
انتشــار الفــقر وطوابير البــاحثين عن الخبز، مــع اعتمــاد النظــام علــى مســاعدات الاتحــاد السوفييتي 
ــة الوحدة  ــة. وكان جنوب اليمن عشي ــات الدولي ــح والهب ودول المــعسكر الاشتراكــي، وبــعض المن
اليمنيــة علــى رأس قائمــة الدول الأفــقر والأقل نموا فــي العــالم، بفــعل فشل السياســات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، والهشاشــة، والفســاد المستشري، وإخفاقــات بنــاء الدولــة15.

15. فشل الدولة ومعاناة اليمنيين )1(، خالد اليماني، إندبندنت عربي، في: 2023/8/12م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/2EYMt



13

ورقة تحليليةجذور النزاع المُُسلّحّ الراهن في اليمن

ــالك  ــة واحدة، بدا أن هن ــي دول ــاج شطري اليمن ف ــام 1990م، واندم ــة ع ــام الوحدة اليمني ــع قي م
ــة أن  ــة، خاص ــة حديث ــات دول ــة، تحكم بمؤسس ــة موحدة قوي ــاء دول ــانحة لبن ــة س ــة تاريخي فرص
الدولــة الجديدة اعتمدت التعدديــة السياسيــة والحزبيــة فــي إطــار نظــام ديمقراطــي تــعددي، غير أن 
غيــاب الثقــة بين النخب الحاكمــة -نظامــي مــا قبل الوحدة-، وسوء إدارة المرحلــة الانتقاليــة، أفضــى 
إلــى حرب بين شريكــي الحكم عــام 1994م، ومــع أن الحرب حُُسِِمت سري�عًـا لصالــح خيــار الوحدة، 
إلا أنهــا تركت آثــارًًا عميقــة علــى البلاد، وستمثل لاح�قًـا جذرًًا مُُهمــا لــلنزاع المســلح الراهن، فــعدم 
معالجــة تــلك الآثــار الســلبية لــلحرب، والتجــاوزات والمظــالم التــي رافقتهــا، تركا ندوب�ًـا غــائرة فــي 

الذاكرة والـعفل السياـسـي والاجتماـعـي لقطاـعـات واـعسة مِِن المواطنين ـفـي الجنوب

ففــي عــام 2007م شــهدت الــعديد مِِن المحافظــات الجنوبيــة تصــادًًعا فــي الاحتجاجــات الشــعبية، 
ــعد الحرب، إذ  ــاعد ب ــهم للتق ــابقين الذين تم إحالت ــاط والجنود الجنوبيين الس ــا مِِن قبل الضب لا سيم
ــاء  ــانت مِِن الإقص ــعة ع ــة واس ــلون فئ ــة، وهم يمث ــهم الاجتماعي ــهم ومكانت ــادر رزق ــقدوا مص ف
والتــهميش الاقتصــادي والسياســي، وتركوا دون معالجــات وطنيــة تضمن دمجــهم مجددًًا فــي الحيــاة 
المدنيــة، أو تــأمين سبل عيش كريمــة وملائمــة لــهم ولأسرهم، بمــا فــي ذلك الرواتب والمعاشــات 
التقاعديــة. ولاحقــا تطور الاحتقــان فــي المحافظــات الجنوبيــة إلــى حركــة احتجاجيــة منظمــة عُُرِِفت 

الجنوبي«. بـــ»الحراك 

ــة  ــلك الحرك ــالب ت ــة لمط ــة الملائم ــي الاستجاب ــاكم ف ــي الح ــام السياس ــي قدرة النظ وقد أدى تدن
ــي الجنوب، وتولدت  ــة ف ــة والاجتماعي ــفجوات السياسي ــق ال ــى تعمي ــا إل ــي بداياته ــة ف الاحتجاجي
ًـا تم النظر  ــة؛ ولاح�ق ــة التوزيعي ــة والعدال ــات الدول ــعف مؤسس ــاقمت بسبب ض ــة تف ــة شرعي أزم
لــهذا الإخفــاق كسياســات إقصائيــة، وسرعــان مــا تداخــلت الأجندات المحليــة والخارجيــة لتســاهما 
م�عًـا فــي تحويل المطــالب الحقوقيــة إلــى مطــالب سياسيــة بلــغت ذروتهــا مــع »المجــلس الانتقالــي 

ــي جنوب اليمن16. ــة ف ــة مستقل ــة دول ــة بإقام ــالب اليوم علاني ــي«، والذي يط الجنوب

ــي:  ــة، ف ــاعيل الســهيلي، مركز المخــا للدراســات الإستراتيجي ــي اليمن، د. إسم 16. محركات استمرار الصراع المســلح الراهن ف
لـي لـى الرابط التاـ 2024/2/13م، متوفر ـع

https://2u.pw/UiZqq
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ــات إلا  ــة مؤسس ــاء دول ــعد حرب 1994م، مثل فرصــة لبن ــي اليمن، ب ــام ف ــهد الع ورغم أن المش
أن نظــام الرئيس »صالــح« تبنــى سياســات رسخت الولاءات الشخصيــة والحزبيــة علــى حســاب 

يـة بـمـا يخدم تثبيت ـسـلطته يـة والعسكرـ قـانون، وأـعـاد تشكيل الأـجـهزة الأمنـ المؤسـسـات والـ

فــي ذات السّّيــاق، لم تُسُــهم التعدديــة الحزبيــة وحريــة الصحافــة التــي شــهدت حراكًًا واســعًاً، طوال 
ــة  ــة الديمقراطي ــخ التجرب ــي ترسي ــة، ف ــة الثاني ــقد الأول مِِن الألفي ــقرن الماضــي والع تســعينيات ال
، بل ســاهمت فــي تفكيكهــا، إذ تحولت  والتنميــة السياسيــة وتــعزيز بنــاء الدولــة، كمــا كان مــأموالًا
الأحزاب إلــى أدوات لــلصراع علــى الس�ُـلطة، وتغــليب الولاءات السياسيــة الضيقــة علــى المصلحــة 
ــة  ــا وسيل ــا عن كونه ــي عوضًً ــلصراع الحزب ــاحة ل ــات س ــة، وأصبحت الانتخاب ــة الجامع الوطني
لترسيــخ المؤسســات الوطنيــة المنتخبــة، كذلك استُخُدمت الصحافــة ووســائل الإعلام بشكل مكثف 
ــة التــي تُعُانــي فــي الأســاس مِِن الهشاشــة، هذا الانقســام  كمنــابر لتــقويض الثقــة بمؤسســات الدول
الحزبــي العميــق أضــعف مكانــة الدولــة ومؤسســاتها فــي ضمير الشــعب، وعزز الانقســامات 
ــقرار السياســي  ــة، وبدالًا مِِن أن تكون هذه الأدوات ركائز للاست ــة والمناطقي ــة والاجتماعي السياسي
ــاف  ــي إضع ــهمت ف ــة، وأس ــة والاجتماعي ــة السياسي ــار البني ــق لانهي ــهدت الطري ــي م والاجتماع

الدوـلـة ككـيـان جاـمـع ـلـليمنيين

كمــا أدى تفــاقم الأزمــات السياسيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتراجــع مؤشرات التنميــة، 
واســـتشراء الفســاد المالــي والإداري الذي انخرطت فيــه فئــات عدة مِِن مختــلف التوجهــات السياسية 
والاجتماعيــة والمناطقيــة، إلــى خلــق بيئــة مولدة للاضطرابــات والتمردات المســلحة، وهو مــاراكم 
ضــعف الدولــة ومؤسســاتها السياديــة، وهياكلهــا الإداريــة، وأفقدهــا الــقدرة علــى تلبيــة احتياجــات 
ــي  ــقوى المعارضــة ف ــاكم وال ــاق النظــام الح ــى ذلك إخف ــهم؛ زد عل المواطنين وضرورات معيشت
ــى  ــافذة، وعدم الانزلاق إل ــقوانين الن ــي إطــار الدستور وال ــى الســلطة والثروة ف إدارة الصراع عل

مـجـالات تـعمـق فشل الدوـلـة

ــي 21 سبتمبر  ــه ف ــغ ذروت ــلح الراهن، الذي بل ــقول إن النزاع المس ــليل الأخير يمكن ال ــي التح وف
ــة فــي شمــال  ــاء الدول ــات بن ــة مِِن إخفاق ــة الأحدث فــي سلســلة متواصل 2014م، ليس سوى الحلق
اليمن وجنوبــه، والتــي تراكمت منذ مــا بــعد ثورتــي 26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م، ثم 

فــي الجمهوريــة اليمنيــة بــعد قيــام الوحدة عــام 1990م



15

ورقة تحليليةجذور النزاع المُُسلّحّ الراهن في اليمن

هذه الإخفاقــات المتراكمــة علــى مدى أكثر مِِن خمس عــقود أنتجت دورات عنف واضطرابــات 
وانهيــارًًا مؤسسيــا، وجعــلت قيــام دولــة حديثــة تحكم بالمؤسســات والقــانون هدف�ًـا مؤجالًا يحــلم بــه 

يـه اليمنيون ويتطـعلون إلـ

تداعيات ما بعد الربيع العربي:
ــة برحيل النظــام الحــاكم،   شــهدت اليمن، فــي فبراير 2011م، احتجاجــات شــعبية واســعة، مطالب
رافقهــا اضطرابــات وأعمــال عنف، ومواجهــات مســلحة محدودة. وانتــهت الاحتجاجــات بتسويــة 
ــي نوفمبر  ــا ف ــي جرى توقيعه ــة، والت ــا التنفيذي ــة« وآليته ــادرة الخليجي ــار »المب ــي إط ــة ف سياسي
2011م، فــي العاصمــة الســعودية )الريــاض(، مِِن قبل الرئيس صالــح وقــادة أحزاب المعارضــة. 
ــال ســلس  ــا، وترتيب انتق ــا وأمني ــاصر التوتر سياسي ــة عن ــة« لإزال ــادرة الخليجي وقد هدفت »المب
ــه  ــه عبد رب ــة لنائب ــلطة مِِن رئيس الجمهوري ــا الس ــقل فيه ــة، تُنُ ــة انتقالي ــلطة عبر مرحل وآمن للس
منصور هــادي، لتجنيب اليمن الانزلاق للفوضــى وانهيــار الدولــة17. وقد أفضت المبــادرة وآليتهــا 
ــفترة  ًـا ل التنفيذيــة لإجراء انتخابــات رئاسيــة فــي فبراير 2012م، انتخب فيهــا هــادي ليكون رئيس�
انتقاليــة مدتهــا عامــان، وتم تشكيل »حكومــة وفــاق وطنــي« مناصفــة بين »المؤتمر الشــعبي 

عـام« وأحزاب المعارـضـة الـ

فــي مــارس 2013م، ع�قُِِد مؤتمر حوار وطنــي، نظمتــه ورعتــه الأمم المتحدة، عبر مبعوثهــا لــليمن 
جمــال بن عمر، ولــعبت الولايــات المتحدة الأمريكيــة دورًًا مهمــا فيــه. شــارك فــي المؤتمر جماعــة 
الحوثــي، وتبنت مقاربــة تزاوج بين الــعمل السياســي فــي رئاســة المؤتمر وجميــع لجانــه، والــعمل 
الــعسكري مِِن خــلل التوســع مِِن معاقلهــا فــي محافظــة صــعدة إلــى الاستيلاء بالــقوة المســلحة علــى 
ــقول  ــا ح ــي يوجد به ــأرب )الت ــة م ــاورة لمحافظ ــة الجوف المج ــي محافظ ــق ف ــات ومناط محافظ
النــفط والغــاز(، ومحافظــة حجــة وسواحلهــا المطلــة علــى البحر الأحمر، إضافــة لمناطــق أخرى 

ـفـي محافـظـة عمران بواـبـة العاصـمـة صنـعـاء

17. صالــح يوقــع فــي الريــاض علــى المبــادرة الخليجيــة لحل أزمــة اليمن، بــي. بــي. ســي. عربــي، فــي: 2011/11/23م، متوفر 
ـعلـى الرابط التاـلـي

https://2u.pw/tLOLx
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ــي  ــي ف ــة الحوث ــة لرفض إشراك جماع ــقوى السياسي ــاعدت دعوات ال وقبيل انطلاق المؤتمر تص
أعمــال المؤتمر مــا لم تــلتزم أوالًا بتســليم أســلحتها للدولــة، كون المؤتمر ينعــقد أساس�ًـا بين أطراف 
ــة؛ ورغم هذا  ــى الدول ــة لا تزال تحمل السلاح ومتمردة عل ــا كانت الجماع ــة، بينم ــة ومدني سياسي
ــا  ــاين«، ضغوطًً ــي، مــارس الســفير الأمريكــي لدى اليمن -آنذاك، »جيرالد فايرست الرفض الداخل
مبــاشرة لــقبول الحوثيين فــي الحوار، ليس فــقط دون اشتراط نزع سلاحــهم، بل مــع ضمــان 
احتفاظــهم بــه، كمــا تجــاوز إلــى الضــغط لمنــح الحوثيين حصــة كبيرة مِِن مقــاعد المؤتمر، مــا أتــاح 
لــهم لاح�قًـا الظــهور بمظــهر الكيــان السياســي المدنــي، رغم أنــهم مــارسوا ميداني�ًـا التوســع المســلح، 

فــقد استغــلت الجماعــة هذا الغطــاء السياســي لتــعزيز نفوذهــا الــعسكري18.

ــة لهــا، دون أن  ــائل والجماعــات المناوئ ــة لجماعــة الحوثــي ضد القب ــات القتالي تزايدت حدة العملي
ــة  ــادي« للجماع ــعكس مِِن ذلك، قدم الرئيس »ه ــى ال ــة، بل عل ــي مِِن الدول ــه أي ردع حقيق تواج
غطــاء سياسيــا للتــهجير الــقسري لآلاف الســلفيين وأسرهم مِِن مركز دمــاج العلمــي بصــعدة، فــي 
ينــاير 2014م، بــعد أن تــعرضوا لحصــار وقتل وتجويــع دام )100( يوم مِِن قبل مســلحي جماعــة 

الحوثي19.

مِِن جهــة أخرى، تمكنت جماعــة الحوثــي مِِن توظيف عدة عوامل فــي سيــاق تهيئــة الظروف 
السياسيــة والعسكريــة فــي سبيل تمكنهــا مِِن الحكم، حيث استغــلت الاستيــاء الشــعبي مِِن »حكومــة 
الوفــاق الوطنــي«، والتــي لم تتمكن مِِن معالجــة الوضــع الاقتصــادي والمعيشــي المتردي، والقضايا 
والمشــاكل الأمنيــة المتفاقمــة، كمــا استغــلت الجماعــة أجندة الرئيس »هــادي« الشخصيــة الهادفــة 
لصنــع توازنــات سياسيــة وعسكريــة جديدة رأى أنهــا تمكنــه مِِن اللــعب علــى التناقضــات وضرب 
الــقوى والمكونــات السياسيــة والعسكريــة والدينيــة والقبليــة بعضهــا ببــعض لإحكام سيطرتــه علــى 
مقــاليد الحكم لأطول فترة ممكنــة، كذلك استغــلت جماعــة الحوثــي طموحــات الرئيس »صالــح«، 
والذي دخل فــي تحــالف نفعــي معهــا ضد خصومــه، حيث كان مــا يزال يــأمل بالــعودة إلــى الســلطة 
ــارت ضد  ــي ث ــة الت ــة والاجتماعي ــة والقبلي ــقوى السياسي ــاث ال ــة لاجتث مِِن خلال توظيف الجماع

حكـمـه

18. بين الموت الثقافي والموت الحقيقي، د. محمد جميح، القدس العربي، في: 2017/11/15م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/K5vKQ

19. سلفيو اليمن يغادرون دماج تنفيذا للهدنة، سمير حسن، الجزيرة نت، في: 2014/1/15م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/JwJK3
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وظــفت جماعــة الحوثــي كل هذه الــعوامل، مــع تواطؤ واضــح مِِن قبل المبــعوث الأممــي إلى اليمن، 
ــا  ــة، وسيطرت عسكري ــة الإيراني ــة الجمهوري ــعض الدول، خاص ــال بن عمر20، وبدعم مِِن ب جم
علــى العاصمــة صنعــاء، فــي 21 سبتمبر 2014م، ومِِنهــا انتشروا لاجتيــاح بقيــة محافظــات 
ًـا دستوريــا، وشكلت هيئــات ومؤسســات سياديــة  ًـا إعلان� ومناطــق اليمن. وأصدرت الجماعــة لاح�ق
غير منصوص عليهــا فــي الدستور النــافذ، مِِن ذلك مــا أُطُل�ــق عليــه »المجــلس السياســي الأعلــى«، 
وـعتيين رئيس غير شرـعـي مِِن قبل الجماـعـة، ـفـي مخالـفـة لإرادة الغالبـيـة العظـمـى مِِن اليمنيين

شكل هذا الانــقلاب الجذر المبــاشر لــلنزاع المســلح الراهن فــي اليمن، ومثل نقطــة تحول فارقــة فــي 
واقــع اليمن ومستقبلــه، فــعلاوة علــى أنــه أدى لانهيــار الدولــة ومؤسســاتها الدستوريــة فتــح بــاب 
التدخل الــعسكري الخارجــي علــى أوســع أبوابــه، إذ توالت تصريحــات المسئولين الإيرانيين بشــأن 
ــي  ــح مندوب طــهران ف ــا تصري ــة«، ومِِنه ــع عواصم عربي ــى »أرب أن إيران أصبحت تسيطر عل
البرلمــان الإيرانــي، »علــي رضــا زاكانــي«، المــقرب مِِن المرشد الأعلــى للجمهوريــة الإيرانيــة، 
ــغداد  ــعد ب ــة لإيران ب ــة التابع ــة الرابع ــة العربي ــاء أصبحت العاصم ــأن صنع ــي«، ب ــي خامنئ »عل

وبيروت ودمشــق، وأن الســعودية هــي هدفــهم القــادم21.

هذه التصريحــات سرعت مِِن وتيرة استدعــاء التدخل الخارجــي، فضالًا عن إجراء آلاف المقاتــلين 
الحوثيين فــي 12مــارس 2015م، منــاورات عسكريــة قرب الحدود الســعودية، فــي منطقــة البقــع 
بمحافظــة صــعدة، شمــلت مختــلف أنواع الأســلحة، بمــا فــي ذلك أســلحة ثقيلــة استولوا عليهــا مِِن 
الجيش اليمنــي22. وفــي ذات الــفترة تقريب�ًـا، شن الحوثيون، مــع قوات »صالــح« المتحــالف معــهم، 
عمظم المحافـظـات الشمالـيـة تحت سيطرتهم فـي عدن، وـبـاتت ـ قمر الرئاـسـة اليمنـيـة ـ ـغـارات ـعلـى ـ

20. جمال بن عمر.. من التواطؤ مع الانقلاب إلى مربع التنظير، بلقيس نت، في: 2021/5/26م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/S1W4L

21. وزير إيراني سابق: نسيطر على )4( عواصم عربية، العربية نت، في: 2015/4/2م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/FZAnH0

22. مناورات عسكرية للحوثيين قرب الحدود السعودية، الجزيرة نت، في: 2015/3/12م، متوفر على الرابط التالي:
 https://2u.pw/NdapcuI
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ــج  ــاون دول الخلي ــلس تع ــى دول مج ــلب إل ــقديم ط ــادي« بت ــام الرئيس »ه ــى قي ــه أدى إل هذا كل
العربــي، وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية، لــلتدخل عسكريــا للقضــاء علــى الانــقلاب واستعــادة 
ــة الحزم«  ــة »عاصف ــي«، وإطلاق عملي ــة، فأعــلنت الســعودية عن تشكيل »التحــالف العرب الدول

ــي 26 مــارس 2015م23. ــة، ف العسكري

ــى  ــا تبق ــى م ــلسيطرة عل ــع ل ــي تتطل ــا زالت جماعــة الحوث ــعد أكثر مِِن عشر سنوات، م اليوم، وب
مِِن أراضــي الجمهوريــة اليمنيــة، وترسيــخ حكم ثيوقراطــي يــقوم علــى أوهــام الاصطفــاء الإلهــي 
ودعــاوى التــفوق السلالــي، ومــا زالت الحكومــة الشرعيــة عــاجزة عن إنهــاء الانــقلاب واستعــادة 
ــة، ومــا زالت محركات وعوامل أخرى تدفــع باتجــاه استمرار النزاع المســلح، وبين كل هذا  الدول
تتفــاقم الأزمــة الإنســانية الناجمــة عن النزاع، ويزداد فتكهــا بــاليمنيين، حيث تصنف وكالات الأمم 

المتحدة الوـضـع ـفـي اليمن بأـنـه أحد أسوأ الأزـمـات الإنـسـانية ـفـي الـعـالم

خاتمة:
ــة متجددة مِِن صراع  ــه يمثل حلق ــة، وأن ــه جذور عميق ــي اليمن ل ــلّحّ الرهن ف تبيّنّ أن النزاع المُُس
ممتد بين مشروع جمــهوري يتطلــع لبنــاء دولــة حديثــة عادلــة ومؤسســات قويــة، ومشروع إمامــي 
ــي  ــة منذ ثورت ــاء الدول ــات بن ــهمت إخفاق ــة. وقد أس ــة متطرف ــا ديني ــى أيديولوجي ــي يستند إل سلال
سبتمبر وأكتوبر، مرورًًا بمرحلــة مــا بــعد الوحدة، وصوالًا إلــى تداعيــات مــا بــعد الربيــع العربــي، 
فــي تــفجير النزاع عسكريــا، وإعاقــة مســار بنــاء الدولــة الحديثــة، ومِِن ثم فــإن أي معالجــة لــلنزاع 
ًـا عمي�قًـا لــهذه الجذور، والــعمل علــى إنهــاء الانــقلاب واستعادة الدولــة، وصوالًا  الراهن تقتضــي فهم�
ــهم )رئاســة، ومجــلس نواب، وســلطات  ــا اليمنيون حكومت ــار فيه ــة يخت ــة حقيقي ــة ديمقراطي لعملي
ــقوق اليمنيين، تحتكر  ــع ح ــة لجمي ــة وضامن ــة عادل ــاء دول ــة، وبن ــات حرة ونزيه ــة( بانتخاب محلي
وحدهــا حيــازة السلاح المتوسط والثــقيل، وتكون قــادرة علــى الحفــاظ علــى سيــادة اليمن واستقلالــه 

وسلاـمـة أراضـيـه، وبـمـا يؤسس لسلام واسـقترار دائمين ـفـي اليمن وـمـع دول الجوار

ــى الرابط  ــي: 2015/3/26م، متوفر عل ــي، الجزيرة نت، ف ــعدوان الحوث ــة اليمن وشــعبه من ال ــا لحماي ــان خليجــي: تدخلن 23. بي
التاـلـي

https://2u.pw/5P78Ols
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